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الثامنةالساعةنائقا؟آمازلت،"جوزيف

التيالكلماتأولىهذهكانتصباخا!"

الهاتفسفاعةرفعيحاكآشمعهاكنت

كان.الأسبوعفيأربغاأومراتثلاث

علىوالمشاكشالقوفيإدواردصوت

فينهجهاتباععلىيحئنيالخط

الخامسةمنذمستيقأ"أنا.العمل

آخمعأنأحاولكنث."والنصف

لهأبرركيمئيآفلتثالتيالكلمات

وأئي،ساعةنصفمنذاستيقظثأئي

"أمتأكذالصباحقهوةشربصددفي

وكأئكيبدوصوئأ؟تقولمفاأنت

السريرا"فيمازلت

رجليرعظيمإرثمعالمرءيتعاملكيف

حياةتستطيعكيفسعيد؟كإدوارد

العالميئالمثقفذلكسعيد،إدوارد

ئكملكيفتعفمناأنالنموذجيئ،

إلىمتوخقايئدودائقاكان؟المسيرة

دائقاكان.هدف:مهئمنحوما،مكان

يتماهىأنيستطيعمكانعنيخئحث

"بالضرورةماديامكاتايكنولم.معه

البتة،مادفيغيزمكانإئه.العكسعلى

أئهيشثعروأن،يرتاحأنفيهيستطيع

جامعةفيالماضيالخريففي.بيتهفي

أسابيععدةقضىحيثكامبردج

مكان:فكرفيفيآئهسعيذاكانيحاضر

منخالصمكان:،مختلفوسياسيئ

الموجودةالأعيركيةالإمبراطوريةعنجهية

وأئه،المتحدةالولاياتفيمكانكلفي

فيالفكريةالحياةتدئيعنبعيذاكان

/سبتمبرأيلول11بعدالمتحدةالولايات

كنثإذ،هناكباستمرارأراهكنث

إيثاكاإلىسعيدإدواردرحلة

ئا!*؟3!*كسم!

نفربكيبريطانياإلىالدائمالانتقالحلمعنتكلمنا.لندنجامعةفيتفزغيسنةآفضي

الإغراءمنالرغموعلى،المطافنهايةفيولكن.المتحدةالولاياتفيالمرعبةالتطوراتمن

اخرمكانءعنآخر،شيءعنيثحثإدواردبقيالجديد،المادفيالمكاثهذامئنهالذي

مكاتاخلقولكثه،"المكان"خارجآئهحياتهمعظمفيإدواردشعر،مذكراتهفيلناقالكما

للمكانكان.هناكإليهالانضمانممئاوطلب،إليهيئتميأناستطاعفكرياعاتمابلفكريا

شتغزنا)الذيننحنمكئتناجديدةومفرداثبلجديذونحؤجديدةلغةآؤجدهالذيالجديد

مئاالكثيرونشكنولقد.إليهاالانتماءمن(وظالممرعبعالمفي،،المكان"خارجأئنامثقه

منبالحمايةفيهفشتغرنا،للمقاومةحيزاإدواردآؤجدهالذيالجديدالمكانهذافي

والسلطةالهوياتباسميمازشالذيالظلمومنالعالمغزاالذيالمعرفيئالانحطاط

الإمبرا!درية.

أولىعلىعينايؤقعثأنمنذوالسياسيةالفكريةسعيدإدواردبمسيرةانبهاريبدأ

أركيولوجيالغزفآبعدهأوالاستشراققبلرأيتهشيءلا.الاستشراقكتابهصفحات

فيجليةتبدوسعيدكتابفيالعبقرية.الكتابهذافكهكماالأوروبية"الغربية"الهوية

الذيتعريفهفيعنهاكشفالتيوالإزاحاتوالتعديلاتوالعلاقاتالوصللنقاطإيضاحه

يكزلمالاستشراقآنأفي.للغربلإنتاجهحيلةكانللشرقالاستشراقإنتاجبأنئديد

وعليه،.وثظفتهوهويته"الغرب11إنتابخهدفهكانبل،وثقافتههويتهعنآؤ"الشرق11عنيوقا

الذيالدورهوهذاله.آخزله،عكستاله،نقيضتاالشر!ئختزعلملوغرلثهناكيكونلن

أوروبايذرسالذيالإناسة،عالمأوالأنتروبولوجيئ،دورلنفسهسعيدإدواردتصئنه

الأكاديميةفيالمعرفةإنتاجقمةإلىبهصتغذالذيالدوروهووآداتها،وفئوتهاوثقافاتها

"لوقاحته"صئيقواالذينالتنابلةمنسعيدادواردآعداءبعضنالكيابئآغضبولقد.الغربية

سعيذا،ولكن.،1"كشرقيئلنظرتهالبيضنالأوروبيينبإخضاعهلهمتمتنثالتيالمزعومة

غيرلدراسةالعنصرفيال!وروبيئالمنهجوبعكسر.نفسهمعمتناغقاكان،أوروبابدراسته

التيوالثقافاتالناسأماميكتبهعفامسؤولأنفشهاعتبربلالأوروبيئيشئئلم،الأوروبيين

هوالمنهجوهذا.المستشرقونويفعلفعلكمايغرفه،أنأرادماسعيديشئئلم.عنهاكتدت

المطروحةأفكارهمعوالتعاملالتعاطيمنوالأوروبيينالأميركييزمنالكثيزمكقالذي

عنلهكتابصآخرإلىكونرادالبولندفيالكاتبدراسةمنأخذثهالفكريةسعيدإدواردرحلة

الفيلسوفمنأيضتارحلئهأخذتهللنشر(كولومبياجامعةدارعنقريتا)يصثدرالإنسانوية

الشهيرالبيانوعازفإلىباخالمولسيقيئمنوفوكو،وآورباخغرامشيإلىفيكوالإيطاليئ

والعربيئال!وروبيئالآدبعنسعيدكتبكيججونالىأدورنومنوشونبرغ،غولد

،محفوظعنكتبالمتحدةالولاياتوأدباللأتينيةأميركاأدبوعنوالآسيوفي،والإفريقيئ

يزولست،.تيزشد،ماق،زولا،منيف،سويفت،سوئف،فلوبير،وستنأ،جنيه،ملفيل،ييتس
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نييول،موريسون،بورخش،آتشيبي،

جيذ،،نسامويا،جورديمر،رويشد

كييلنغ،،كيتس،ترغينيف،سيزير

يحدثكان.غيرهموعشرات:،أدونيس

تلك،كاريوكاتحيةوأحدث،الفنون

جعلثالتيالرائعةوالفنانةالراقصة

الفنمنجديذانوغاالرقصمن

علىمبنيةسعيدإدواردرحلةكانت

يهتزلاوالتزامءللجهلجذرفيرفض

إدواردكتبهماكلالظلمضذبالنضال

المبدأئين.هذئنفلكفييدوركانسعيد

العدالةأجلمنيناضلبقيوقد

القبولوزقضنالفلسطينيئ،للشعب

العنصريةعلىالمبنيةالحلولبأنصاف

رازخاالفلسطينيئالشعبإبقاءوعلى

إسرائيلإعفاءاعىوالاضطهادتحت

بقي.والواقعيةالأخلاقيةالمسؤوليةمن

عنمدافغا،مواقفهفيثابتاإدوارد

الاذعاءاتضذوثقافةديتاالإسلأم

11بعد.الأميركيةالعنصرية

منغيرهوبعكسأيلول/سبتمبر،

انضئمواالذينالغربفيالعربالمثقفيز

هوماكلبإدانةالغربيةالجوقةإلى

عندفاعهعلىأصز،ومسلمعربيئ

التغطيةضذوالمسلمينالإسلام

تنزعأنحاولثالتيالغربيةالإعلامية

كتابائهوكانت.المسلمينعنالإنسانية

أنسنةعلىمبنيةدائقاومحاضرائه

المذهذاضذوالعربالمسلمين

د!نصافإدواردعداءكان.العنصرفي

وأ،أوروبيينأو،)عرتاالمثقفين

ضمائزهمباعواالذين(،أميركيين
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بالمعرفةالتزامهعلىمبنيا،جوارقيالمرءيبذلكماأسياذهميبذلونوراحوابخسةبأسعايى

سعرلقاء،معرنحةأئهعلىالجهليئشرونشذجص"خبراء"منمحكومصعاليمضذالمستنيرد

مناسب.

القائمةالجديدة""الموضةبمكترثغيزمسيرتهفيسعيدإدواردمضىهؤلاء،نقيضىعلى

راي،كانفقد.رايكانتيوصديقهطبيبهمعباستمراريتشاجركان"الضحايا"نؤمعلى

بأنيأمرهوكان،المرهقوالعملالسفرعنإدوارديثنيأنيحاول،هندفيأصلمنوهو

العملعنإدوارديوقفكانشيءلاإذ،جدوىدونولكن،التزاماتهمنويقفليرتاح

معمعركةخارجهاأوالمتحدةالولاياتداخلبهايقومرحلةكلأصبحثحتى،الدؤوب

إلىويسافرالمعركةيزبحدائقاكانإدواردولكن.القاسيالأببمثابةأصبحالذيطبيبه

،آمستردام،جوهانسبرغ،آنجلوسلوس،سياتل،القاهرة،بيروت،بارشى،مدريد،لندن

أخرىومدن،اللهرام،برلين

هذاعلىأوافقهملاأناوفاتهإلىوأذتأرهقثهإشبيليةإلىالأخيرةرحلتهإنقالالبعض

المنصرمةعشرالاثنيئالأعوامفيومحاضراتهسعيدإدواردرحلاتبأنمؤمنأنا.الرأي

هذامقاومةمنمكئهمابالضبطهيالمضنيعملهجدولفيالاستمرارعلى!اصرازه

لكانوالكتابةالمحاضراتإلقاءعنتوففإدواردأنولوا!ةهذهكلالخبيتالمرض

سنين.منذعليهقضىقدالمرض

التيعاقاعشرالاثنيئفي.لقائهمنسنواتعشرقبلسعيدإدواردكتاباتعلىتعزفث

عمليفييئصحنيليأتاإدواردأصبح،الجامعةفيوزميلأوصديقاتلميذافيهاعرفئه

الجميع،طالبكمادائقا،يطالبنيكانالشخصيةحياتيفيوحتىوالسياسيئ،الثقهافيئ

تسامحيعدمبسببأحياتانتشاجركناالجدفيالفكرىالعمليتطفبهالذيالكليئباحتزام

يحذرنيكان.الكاملدعفهميعطوننايكونوالمالذينالفلسطينيئالشعبحلفاءبعضمع

فيهلناليسعالمفي/)الشبابيئ"لحماسيالعنانأطلقبا!لأ(وجهيفييصيحبالأحرى)أو

مأفيفيلد،وجونشويانموسيقىفينتجادلكئاالأعداء.منوكثرةالأصدقاءمنقلةإلأ

إليهانستمعموسيقىأفيعلىاختلفنابيتيفيالأمسياتإحدىوفيالوهابوعبدكلثوم

فيديلأكازاليزاأوالطيور""آغنيةفيالأوبراليةأسمهانإطلالةالعشاء:طعاتمتناولناأثناء

،شتراوسريتشاردللموسيقار،1الأخيرةالأربع"للأغنياتالرائعأدائها

والظلمبالعذابالمليئةالفلسطينيةالروايةيرويوراحمكانكلفيشعبههموتمإدواردخقلى

إيمانهفيثابتابقي.حياتهفيرمقاخرحتىمتفاثلأكانمنبر.كلمنأعداءناويحارب

والتشاؤمبالاكتئابآشثعرعندماوكنثيوقاالفلسطينييننصيبمنستكونالعدالةبأن

"مامؤنمذا:سعيدإدواردصوثيأتي،تتوقفانلااللتئنووحشيتهمالإسرائيليينساديةمن

السياسيئوالعملالفكرفيالعملإنمتشائقا؟المرءبقيإنوالسياسيئالفكرفيالعملهد!



الرحلةأنيغرفكان.،(التفاؤليتطلبان

سنصلأئنامتأنمذاكانولكئه،ستطول

لاوهذا.النهايةفيالمنشودالهدفإلى

يشئعريكنلمسعيدإدواردأنيعني

يشثعركان،العكسعلى.بالإحباط

إحباطهيدعلمولكئهكثيزا،بالإحباط

الظلمبأنقناعتهيزحزحيوقا

مهما...دائفاسئقاؤمانوالاستبداد

طالا.

نحن،الوزثة.منالكثيزإدواردتركلقد

آؤجدهالذيالمكاننسكن،مكانكلفي

بروحه.مسكوتادائقاسيبقىوالذيلنا

"طياقيا،اسويفتجوناثاننقرأذغنا

ترتيبولئجذسعيد،إدواردنهجحسب

كيجليفررحلاتروايتهفيالأدوار

الذينالكئرليليبوتأقزاتمنحننصبح

الذيالمارذذلكجليفر،الماردنطحوا

وأنالحقيقيئالشريرهوأئهستكشف

المظلومون.همالأقزامليليبوتأهالي

وعملهسعيدإدواردمسيرةنكملىذغنا

مثقفأهئمإدواردكانفقد.والتزامه

بالمهائمالقيامإلىسيهديناومثائهعالميئ،

سهلأ،الأمزيكونلنتنتظرناالتي

سعيدإدواردمنجزءاهنالكولكن

التزافويشاركهشاركهفنكلداخل

تأيجبهنا.المسيرةسنكملونحن

إدواردطاقةيعئئكانماأننتذكر

جوزيفمسعد

الثامنةالساعةنائضا؟زلتأما"جوزيف.
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ذاتهاحذفيالمسيرة-جذامهئموهذا-أيفتابلوحدهالمنشوذالهدفيكنلمسعيد

المصرفياليونانيئالشاعرقصيدةتناغمثوربما.هناكمعهوتوصلناستوصلهالتيوالرحلة

قوأثوعندماومسيرتهرحلتهمعإدوارد،أحئهاوالتي*!لم!"،1،،1إيثاكا"بعنوانكفافي

.بالإلهاممليئةكلماتهاوجدث،وفاتهبعدجديدمنالقصيدة

دائقافكركفيإيثاكا"آبتي

هناكإلىتصلأنقذزك

أبذاالرحلةتستعجللاولكن

،سنواتتستمزأنالأفضلفمن

،الجزيرةإلىتصلعندماعجوزاتكونكي

الطريقعلىغنفتهمابكلثريا

ثريا"منذإيثاكاتجعلأنمتوقعصوغيز

قائلأ.قصيدتهئكملىكفافيفإن،إيثاكاإلىالآنوصلإدواردولأن،بالفعل

الرائعةالرحلةإيثاكاأعطتذ"لقد

الزحاكلتتذ!تلماموجودةإيثاكاتكنلملو

.الآنإياهتعطيأشيءأىلديهايعدلم

تخدغذ.لمأئهافستعرف،فقيرةوجدتهاوإن

بالتجاربغنيا،عندهاحكيقاأنتستكون

"الإيثاكاتهذهكلتغنيهماوقتهاوستفهم

لكنالفادحةخسارتناعلىوالحدادالحزنفيغارؤمعظفناسعيد،إدواردوفاةوبعدالآن

الحميمانصديقاهتوفيفعندماإدوارديعجبلنذلكإنإذطويلأ.نكتئبألأعلينا

خو!لهبل،حركتهيشلحزتهيذغلمولكئهكثيزاإدواردحزنأحمد،واقباللغدآبوإبراهيم

مسيرتهما.يكملكيبجذوغمللجهودد،مضاعفةإلى

كلماتولكنوالحنونالمدؤيإدواردصوتمعلتاصباخاالثامنةفيالهاتفجرشيرنلن

بنافهئا.والسياسيئالفكرقيعمقناملهمةوعقوننا،قلوتجناستستوطنوأفكارهسعيدإدوارد

الوقتأنضيعلاكي

نيويورك
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